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مجموعة "البریكس" تتوسّع للاطاحة بالدولار... فھل تنجح؟
باسكال أبو نادر - خاص النشرة الجمعة 12 أیار 2023   02:00

استطاعت الولایات المتحدة فرض نفسھا على مدار السنوات الماضیة كلاعب أساسي كان الأقوى إقتصادیاً على
الساحة الدولیةّ وسلاحھا كان "الدولار" الذیسیطرت عبره على اقتصادات العالم، ھذا السلاح الذي لا یزال حتى

.الساعة "فتاّكاً" كانت أمیركا ترید بھ أیضاً السیطرة على الاسواق النفطیة لیكون ھو عملة التبادل الوحیدة

نقطة شرارة ضرب ھذا المشروع كانت الحرب الروسیةّ-الأوكرانیة التي خلطت الأوراق وشحنت مجموعة
"البریكس" التي تضم روسیا، الصین، البرازیل، الھند وجنوب أفریقیا، وھدفھا الاساس زیادة العلاقات

.الاقتصادیةّ فیما بینھا بالعملات المحلیّة ما یقللّ من الاعتماد على الدولار

"تقدم "البریكس" على "السبع

تتجھ مجموعة "البریكس" للتوسّع وقد تقدمت كل من السعودیة وایران اضافة الى الجزائر بطلب الانضمام الیھا،
وھنا تواجھ الولایات المتحّدة الآن موجة متزایدة منعملیاّت إزالة الدَوْلرة العالمیةّ، حیث تتحد العدید من أكبرالدول
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اقتصادیاً وأكثرھا اكتظاظًا بالسكان لإطلاق بدیلعن الدولار الأمیركي لاستخدامھ في التجارة العالمیةّ وفي النفط
.تحدیداً

وفي ھذا السیاق یشیر الخبیر الاقتصادي میشال فیاض الى أن "في عام 2021 مثلت احتیاطیات البنوك
المركزیةّمن العملات الأجنبیةّ ما یقرب من 13 تریلیون دولار، 60٪ منھا مقوّمة بالدولار و20٪ فقط بالیورو"،

لافتاً في نفس الوقت الى أنّ "دول "البریكس" المكوّنة من خمس دول تحتفظ بـ31.5٪ من الناتج المحليّ
."الإجمالي العالمي،مقارنة بـ 30٪ لمجموعة السبع

تبادل النفط بغیر الدولار

أھم حصّة في التجارة العالمیةّ ھي المواد الخام، بدءاً منالنفط". وھنا یشیر الخبیر الاقتصادي فیاض، لافتا عبر"
"النشرة" الى أنّ "حتى ذلك الحین كانت ھذه التبادلات تتمبالعملة الخضراء"، مضیفا: "الوضع یتغیرّ لأن

روسیا،الصین والھند وكذلك السعودیة وإیران یتبادلون العملاتالأخرى مثل الیوان والروبیة". بدوره رئیس
المركزي الثقافي الروسي العربي مسلمّ شعیتو فیعتبر أنھ "لا یمكن التخلصّ من أحادیةّ القطب السیاسي من دون

التخلص من أحادیةّ القطب الاقتصادي، والدولار یعتبر بمثابة سلاح "الدمار الشامل" فیمكن للولایات المتحدة
."وبلحظة أن تقول للعالم أجمع صادرنا دولاراتكم أو غیرنا أرقامھا مثلاً

یؤكد فیاض أن "دول البریكس ترید تقلیل اعتمادھا علىالدولار من خلال البدء في تبادل شراء وبیع المواد
ً الخامبعملات أخرى". في حین أن مسلم شعیتو یشیر الى أن "الدولار لم یعد وسیلة التبادل الاساسیة عالمیا

وأصبح ھناك العدید من الدول التي تعتمد عملة بدیلة، مثلاً السعودیة أصبحت تقبل بالیوان الصیني لبیع نفطھا"،
یعود میشال فیاض لیشدد على أن "سعر الذھب یرتقع (أكثر من 2000 دولار للأونصة) لأن البنوك المركزیة،

بدءًا من البنوك المركزیةلدول البریكس، تشتري الذھب بكمیاّت كبیرة جدًا، وھذھنقطة تحول مھمة لأنھ حتى ذلك
."الحین اعتقدت مجموعةالسبع أنھّا كانت الزعیم الاقتصادي للعالم. ولم یعد ھذاھو الحال

مستقبل العالم
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أمام ھذا المشھد، كثیرة ھي التساؤلات حول أین یتجھ العالم مستقبلا؟ً في ھذا السیاق یعتبر شعیتو أن "الدولار
كان وسیلة قمع مدعومة بقوّة عسكریة، وھنا قول معروف ان "رأس المال" جبان، فحتى البرازیل بدأت بالحدیث

عن التخلي عن الدولار"، مشیرا الى أن "الخطوة الأولى ھي التحوّل للتبادل بالعملات الاخرى أو التبادل السلعي،
ولكن الطریق طویل"، مؤكدا أن "الجمیع ینتظر نتیجة الحرب بأوكرانیا التي حتما ستنعكس على كل الساحات".

في حین أن فیاض یرى أنھ "بالنظر إلى المدیونیةّ الأمیركیةّفإذا ابتعد العالم عن العملة الخضراء فسیكون في
."ذلكانھیارا للاقتصاد الأمیركي وللدولار

العدید من دول العالم تطلب الانضمام الى مجموعة "البریكس"، والواضح أن ھدف ھذه المجموعة ترید كسر
.!ھیمنة الغرب على الاقتصاد العالمي... فھل تنجح بالاطاحة بالدولار؟


